
 تونــس - انطلقـــت مســـاء الخميس 
القليبـــي  الشـــاذلي  الثقافـــة  بمدينـــة 
بتونـــس العاصمـــة تظاهـــرة ”تحولات 
تنتظـــم  التـــي  الفلســـطينية“  الروايـــة 
من الخامس  ببادرة من ”بيـــت الرواية“ 
والعشـــرين إلى الســـابع والعشرين من 
نوفمبر الجاري، بحضور روائيين ونقاد 
وأكاديميين من فلسطين وتونس، وذلك 
لتدارس إشـــكاليات الرواية الفلسطينية 
والتحـــولات الحاصلة لها علـــى امتداد 
العقود الماضية لاســـيما وأنها شـــكلت 
لدى العديد من الروائيين الفلسطينيين 
الإســـرائيلي  الاحتـــلال  لمقاومـــة  أداة 

وضمانة للذاكرة والهوية الفلسطينية.
وتأتـــي هـــذه التظاهـــرة تزامنا مع 
الاحتفال باليـــوم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني مثلما تعكس أهمية 
القضية الفلسطينية في قلوب التونسيين 
وعمق الروابـــط التاريخية والحضارية 
والفكرية التي تربط الشعبين الشقيقين 
التونســـي والفلســـطيني، وفق ما أكده 
سفير فلسطين بتونس هايل الفهوم في 

افتتاح التظاهرة.
وشـــدد الفهـــوم علـــى أن الاهتمـــام 
بالروايـــة الفلســـطينية ”جـــزء لا يتجزأ 
مـــن المقاومـــة لصـــد محـــاولات تزوير 
الحقائـــق والمعطيات على أرض الواقع 
بالأراضـــي المحتلة التـــي لا تزال قائمة 
لتفتيـــت الشـــعوب واســـتعمار العقول 
وســـلب الإرادة لطمس معالم الشخصية 
والذاكرة الجماعية والهوية الفلسطينية 

الراسخة منذ عهود“.
وقـــد قـــدم الأدب الفلســـطيني منـــذ 
النكبة العشرات من الروايات التوثيقية، 
لكن الرواية الفلسطينية تجاوزت هموم 
التوثيـــق وحفظ الذاكـــرة، لتصبح أكثر 
مقاربـــة لتعقيـــد الوضـــع الفلســـطيني 
السياســـي والمجتمعي والثقافي، الذي 
لا يمكـــن اختصاره بأزمة شـــتات ونكبة 
واحتـــلال فقط بل هو فيـــه تجليات أكثر 
تشـــابكا اليـــوم وتحتاج إلـــى مقاربات 
جديدة وهـــو ما انخرط فيـــه الكثير من 
الروائيين الفلسطينيين وسط جدل كبير 

خلقته أعمالهم.
وهـــو مـــا يمضي فيـــه مديـــر ”بيت 
لسعد بن حســـين الذي أكد أن  الرواية“ 
تنظيم تظاهرة عن الرواية الفلســـطينية 
كان مطمحـــا تحقق بتضافـــر العديد من 
الجهات المتدخلة في تونس والأراضي 
الفلســـطينية، مشـــيرا إلى أن ”الحديث 
ســـيكون عن الرواية الفلســـطينية التي 
تحولت من روايـــة مقاومة إلى هم ذاتي 
بوجـــود موجـــات جديـــدة لهـــا جعلها 
تتألق في العديد مـــن المحافل الدولية، 
حيث تحصلـــت روايات عدة على جوائز 
هامـــة وكانت ضمـــن القائمات القصيرة 
فـــي  العالميـــة  الروائيـــة  للمســـابقات 
العديد من المناسبات بما يعكس عمقها 

وثراءها وتقيدها بالراهن المعيش“.
ومـــن جانبه أكـــد الملحـــق الثقافي 
بســـام  بتونـــس  فلســـطين  لســـفارة 
القواســـمة فـــي كلمتـــه أن ”الحكومـــة 
الفلســـطينية أقـــرت ســـنة 2021 ســـنة 
خططا  وأعـــدت  الفلســـطينية  الروايـــة 
وميزانية لتعزيزهـــا عربيا ودوليا لأنها 
مهـــددة بالطمس والســـرقة والإنكار ولا 
بـــد من المحافظـــة عليهـــا كأداة فضلى 
لصيانة المكتسبات الثقافية والتاريخية 
والحضارية لفلسطين مثلما تعد الثقافة 
في شـــموليتها أداة مقاومة وتلعب دورا 
محوريا فـــي مواجهة الاحتـــلال وخلق 
جيل علـــى وعي كامـــل بحقوقـــه مثلما 
توصف الروايـــة بكونها ضامنة للحرية 
وقـــادرة علـــى لملمة شـــتات الإنســـان 
الفلسطيني في رحلة بحثه عن الهوية“.

وثمن المديـــر العـــام لإدارة الكتاب 
بوزارة الشـــؤون الثقافية كمال البشيني 

مـــن جانبه تنظيم ندوة حول ”التحولات 
بحضـــور  فـــي الروايـــة الفلســـطينية“ 
نخبـــة مـــن ألمـــع الروائييـــن والنقـــاد 
الفلسطينيين لتدارس مستويات النص 
الروائي الفلسطيني وتمثلاته معتبرا أن 
الرواية الفلسطينية تحيل إلى شخصية 
لكونها  وقضيته  الفلســـطيني  المواطن 
حمالـــة لهموم وأفكار وطن يســـتنهض 
هممـــه من مواطنيه فـــي صمودهم أمام 
أشـــجار  لاقتـــلاع  الاحتـــلال  جرافـــات 

الزيتون وهتك الأعراض“.
وكان الحفـــل الافتتاحـــي لتظاهـــرة 
”تحولات الرواية الفلســـطينية“ مناسبة 
لتكريم أحد أعلام الرواية الفلســـطينية 
توفيـــق فيـــاض الـــذي عـــاش ويـــلات 
السجون الإســـرائلية والتهجير وكانت 
كتاباته نبراســـا للمقاومة الفلســـطينية 
فـــي مواجهـــة الاحتـــلال وفســـحة أمل 
للمواطـــن الفلســـطيني فـــي بحثـــه عن 

الحرية والانعتاق.
وقـــدم توفيـــق فيـــاض بالمناســـبة 
شـــهادة مؤثـــرة عـــن تونـــس وذكرياته 
معهـــا وهو الذي قضى بها نحو أربعين 
عامـــا حيث يقول ”لا أقبـــل أي تكريم أو 
جائـــزة إلا إذا كانـــت تونســـية وحتـــى 
إذا لـــم أكتـــب رواية واحـــدة عن تونس 
فذلك لأنهـــا كانت تشـــدني دائما لأكتب 

عن فلسطين“.
وتمحورت الجلســـة العلمية الأولى 
لنـــدوة ”تحولات الرواية الفلســـطينية“ 
حـــول المدونـــة الروائية الفلســـطينية 
والسياســـية  التاريخيـــة  ومســـاراتها 
والفنيـــة مـــن خـــلال مداخـــلات محمد 
القاضي وأشـــرف القرقني وعمر حفيظ 
فضـــلا عـــن تقديـــم شـــهادات الروائي 
الفلســـطيني ناجي الناجـــي والروائية 

نجاة بكري.

وتجدر الإشـــارة إلى أن المشاركين 
في الندوة ســـيتطرقون خـــلال اليومين 
القادميـــن إلـــى الروايـــة الفلســـطينية 
المقاومـــة للمحتـــل الإســـرائيلي بإبراز 
طغيانه وانتهاكاتـــه وتطرفه إلى جانب 
التطـــرق للروايـــة الفلســـطينية كناقلة 
للذات الفلســـطينية التي تكابد لتعيش 
بحريـــة، كما يقـــدم الروائيـــون والنقاد 
على غـــرار إيمـــان زياد وحمـــد حاجي 
ناجـــي  وتغريـــد  الجلجلـــي  والبشـــير 
وحنـــان الرحيمي ونبيـــل قديش وثورة 
ويوســـف  دولة  وعبدالفتـــاح  حوامـــدة 
حطينـــي وغيرهم العديد مـــن التجارب 
والشـــهادات بأسلوب نقدي تارة وفكري 
أكاديمـــي تارة أخرى فـــي محاولة لفهم 
الفلســـطينية  الروايـــة  خصوصيـــات 

والتحولات الحاصلة فيها.

  يُبـــدي مؤرخـــو الفلســـفة اهتمامهم 
بالمنطـــق أكثـــر ممـــا يبدونـــه بالجانب 
اللوجستي، والحال أن المقولة اللاتينية 
تؤكـــد أن المرء يعيش أولا، ثم يتفلســـف 
مة على الفكر، فلا  تاليا، أي أن الحياة مقدَّ
فكر لمن كان بطنه خاويـــا، لأن همّ المرء 
حينئذ سيكون منصرفا وراء البحث عما 

يقيم أوده ويضمن بقاءه.
 ولكـــي يعيـــش، لا بـــد أن تتوافر له 
أســـباب العيش. فكيف يعيش الفلاسفة؟ 
وهل كانوا أثرياء أم فقراء؟ هل يعيشـــون 
مـــن كتبهـــم؟ هـــل يفاوضون الناشـــرين 
حول حقوق التأليف؟ هل كانوا يكسبون 
عيشهم من ريع العقارات أم من إرث تركه 
أســـلافهم؟ وهل كانوا يمارســـون أعمالا 
أخـــرى إلى جانـــب تأملاتهم الفلســـفية؟ 
هل كانوا كرماء فـــي تعاملهم مع غيرهم 
أم بخـــلاء؟ هل شـــملت تأملاتهم النظرية 
المال ودوره فـــي الحياة؟ وهل كانت تلك 
التأملات النظرية منســـجمة مع حياتهم 

الفعلية من جهة علاقتهم بالمال؟

هنـــري  الفرنســـي  طرحهـــا  أســـئلة 
دو مونفاليـــي فـــي كتاب طريـــف عنوانه 
”محفظة نقود الفلاسفة“، واستكشف فيه 
نظرة الفلاسفة إلى المال وعلاقتهم به في 

حياتهم العملية.

طباع مختلفة

منذ غابر العصور كان الرأي الســـائد 
أن حيـــاة الفيلســـوف ينبغـــي أن تكون 
منســـجمة مع كتاباته، ولكن الواقع غير 
ذلك، في أكثر من مثال. فقد عُرف أفلاطون 
مثلا بمعارضته الشـــديدة للسفسطائيين 
مـــا تـــرك انطباعا لـــدى اللاحقيـــن بأن 
الفلسفة ممارســـة مجانية خالصة لوجه 
الآلهة، ليس من غايتها سوى البحث عن 

الحقيقة وعلاج الروح.
 ولئن ظلت عبارة ”سفســـطة“ مقترنة 
بغياب التفكيـــر أو الدفاع عـــن القضايا 
التـــي لا تقبـــل الدفاع، فالســـبب في رأي 
هنـــري دو مونفاليـــي ناجم عـــن موقف 
فلاطون من السفسطائيين ونظرته إليهم، 
واتهامهم بتلقي مقابل عن الدروس التي 
كانـــوا يلقونها، ما يعني أن دروســـه هو 
مجانيـــة. والســـؤال عندئـــذ: كيـــف كان 

أفلاطون يقيم أوده ويكسب رزقه؟
كان أفلاطون من أســـرة أرستقراطية 
عريقـــة فـــي أثينـــا تتحدر مـــن صولون 
مؤســـس الديمقراطيـــة الأثينيـــة، ولذلك 
لم يكـــن يحتاج إلى العمل لكســـب قوته، 
فعلاقتـــه بالعالـــم كانت علاقـــة تأمل حرّ 
متنصّـــل من كل ضغط مـــادي، ولكن ذلك 
لـــم يمنعه من طلـــب المال مـــن الطاغية 
343 ق م)  ديونيســـيوس الثانـــي (397 – 
حاكـــم سرقســـطة، مقابـــل توليـــه مهمة 
مستشـــار فـــي التصـــرف في المســـائل 
الماليـــة. فـــي حيـــن أن السفســـطائيين 
الذيـــن يتهمهم بحـــب المـــال، كانوا في 
الحقيقـــة مـــن الطبقـــة الوســـطى، وفي 
حاجة إلى كســـب رزقهـــم بالتدريس على 
غرار أســـاتذة الفلسفة في عصرنا، الذين 
هم فـــي ممارســـتهم اليومية أقـــرب إلى 

السفسطائيين من سقراط وأفلاطون.
غير أن التناقـــض يتبدى بجلاء أكبر 
عند الفيلســـوف الرواقي سينيكا (1 – 65 
م) ، فهو لا ينفك يعبر عن احتقاره للمال، 
قولا وكتابة، والدعوة إلى التقشف والزهد 
وحتى الفقر، والتشبه بديوجين الكلبي، 
ولكنـــه فـــي الواقع كان من أثـــرى أثرياء 
عصره، حتى أن المؤرخ تاسيتوس أدرج 
ثروته في المنزلة الرابعة قياسا بثروات 
الرومـــان وقتهـــا، وذكر أنـــه كان مرابيا 
شرســـا، ولم يتردد في تهديـــد البروتون 
باســـتعمال العنف ضدهم لاسترداد مبلغ 

أقرضه إياهم مع الفوائد.
ولا يعني ذلك أن كل الفلاسفة ساروا 
سيرة ســـينيكا، فقد عُرف عن كانْت مثلا 
ســـخاء الكفّ، ومقته للبخل، وبالرغم من 
أنه كان يكسب رزقه من تلاميذه مباشرة، 
فقد اعتاد أن يصرف لخادمه مارتن لامبه 
فوق ما يســـتحق، حتى بعد التخلي عنه، 
إلى درجة أن الخادم عاش عيشة ميسورة 
أفضـــل بكثير من كانْت نفســـه في نهاية 

حياته.
كما كان صاحب ”نقد الفكر المحض“ 

ينفـــق علـــى أختـــه وابنهـــا، 
ويسمح للطالب فاسيانسكي، 
الذي سوف يصبح سكرتيره 
الخـــاص ومتعهـــد وصيته، 
بمتابعة دروسه مجّانا. أي 
أنه كان أخلاقيا في تعامله 
مع المال، يرى فيه وســـيلة 

لا غايـــة، ومنســـجما مع 
فلسفته نظريا وعمليا.

فقد  ســـارتر،  كذلـــك 
روي عنـــه أنه كان كريما 
ولا  يوصـــف،  لا  بشـــكل 
يكتفي بدفع كل ما يتخلد 

بذمة أقربائه من فواتير ضرائب وإيجار 
وعيـــادات طبية، بل كان عـــادة ما يخرج 

دفتر شيكاته قبل أن يُطلب منه.
ومما روتـــه ســـيمون دو بوفوار في 
مذكراتهـــا أن فيلســـوف الوجوديـــة كان 
يـــوزع المال يمنة ويســـرة حتـــى أنه لم 
يعـــد يجد ما يشـــتري بـــه حـــذاء. ولئن 
فســـر بعضهم ذلك السخاء برغبة سارتر 
في جعـــل الآخرين مدينين لـــه بالجميل، 

فإن الكاتب يعتبر أن ذلـــك الكرم المفرط 
ناجم عـــن كرهه للبورجوازيـــة التي كان 
ينتمي إليها، علاوة على فهم مخصوص 

للحرية، حريته هو وحرية البشر.

أهمية المال

إذا افترضنا أن الفيلســـوف إنســـان 
كســـائر البشـــر لا يمكن أن يعيش حياته 
بغير مال، فهل يفكر في العائدات المالية 

حين يؤلف كتابا وينشره؟
 يقول ســـبينوزا إن ”ثمـــة من يكتب 
ليقول شيئا، ومن يكتب لأجل أن يكتب“، 
أي أن ينشـــر ويبيع، ولكن سبينوزا كان 
يعيش من ريـــع العقارات ولا يحتاج إلى 
أن تـــدر عليـــه مؤلفاتـــه مكاســـب مالية، 
بينما عَـــرف ماركس الضيق خاصة حين 
كان فـــي لندن، ولم يبع مـــن كتابه ”رأس 
المـــال“ ســـوى ألف نســـخة طيلة خمس 
ســـنوات، ولعل إدانته الظلم الاجتماعي 
والاستغلال والبؤس مصدره خواء جيبه 

وبطنه.

ففي خمســـينات القرن التاسع عشر، 
واجه عدة صعوبـــات مادية ومالية أورد 
تفاصيلها في رســـائله إلى إنجلز، حيث 
عانى هو وأسرته الجوع والمرض، بل إن 
أحد أبنائه مات بسبب نقص في التغذية، 
ولم تتحسن أوضاعه المادية والمعيشية 
إلا حين قبـــل أخيرا نصيبه من الميراث، 
بعـــد رفـــض دام ســـنين. وهو مـــا مكنه 
مـــن الانكبـــاب علـــى تأليف عملـــه الذي 
ســـيكون إضافـــة هامـــة 
إلى الفكر الإنساني، 
صراعـــات  ويخلـــق 
أيديولوجيـــة لا تـــزال 
قائمة حتى يومنا هذا.

إن  القـــول  وجملـــة 
الفلاســـفة بشـــر قبـــل أن 
يكونوا مفكرين، يحتاجون 
الحرب،  عصب  المال،  إلى 
ولا يمكن أن يســـتغنوا عنه، 
إن قليـــلا أو كثيـــرا، حتى لا 
عن  الحياة  أســـباب  تشـــغلهم 
من  منهم  الفكريـــة.  تأملاتهـــم 
تنســـجم أفكاره مـــع علاقتـــه بالمال في 
الواقـــع، ومنهم من يناقـــض قوله فعله، 
فيعتبر أن المال هو ”الوسيلة المطلقة“، 
1918) في  كما بيّن جورج زيمـــل (1858 – 
كتابه المرجعي ”فسلفة المال“ حيث رأى 
فيه ”ظاهرة مـــن أكثر الظواهر الدّالّة في 
عصرنا، غمـــرت ديناميته كل نظرية وكل 

ممارسة“.
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الرواية الفلسطينية تحولت 

من رواية مقاومة إلى هم ذاتي 

بوجود موجات جديدة لها 

ساهمت في تألقها

�

أبو بكر العيادي

ُ

كاتب تونسي

منذ القدم كان الرأي 

السائد أن حياة الفيلسوف 

ينبغي أن تكون منسجمة 

مع كتاباته، ولكن الواقع 

غير ذلك

الفلاسفة ليسوا كائنات غريبة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

الرواية سردية موازية للذات والهوية سبينوزا كان يعيش من ريع العقارات

الفلاسفة يحتاجون إلى المال
الفلاسفة مختلفون فيهم الزاهد والكريم وفيهم البخيل والمرابي

نكاد لا نعرف عن الفلاســــــفة ســــــوى أفكارِهم ونتفٍ مــــــن حياتهم، ولكننا لا 
نعلم علم اليقين شــــــيئا عن حياتهم اليومية وعلاقتهم بالمال كمقوّم لا يستقيم 
لهــــــم العيش من دونه، بوصفــــــه القطب الذي تدور عليه رحــــــى الدنيا بعبارة 
الجاحــــــظ. ولا ندري هل هم زاهدون في الدنيا وفــــــي ما في أيدي الناس، أم 
أنهم لا يختلفون في علاقتهم به بسائر البشر؟ وهل ثمة انسجام بين أفكارهم 

وسلوكهم في الحياة؟
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